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زيد الشهيد

تنبني أبجدية النص على أساس الكتابة
التـي تتـوخـى إيـصـال هــدفهـا إلــى ذائقـة
المـتلقـّي بـطـــريقــة مــراوغــة تحـمل صفــة
الغــوايــة الــدفـيـنـــة بغـيــة الإقـبـــال علـيهــا
بـعينـين منفـتحتـين وقلب مـوارب للـتقبّل
. وخــالق النـص لا يتــوق من إبـداء نـصه
طـرح الرؤيـة فقط ، إنمّـا الإيمان والتـأثر
بها مـن قبل المتلقي ، حيـث تصبح مبعث
أسئلـة متـوالـدة لـديه تـدفعه للـسعي إلـى
خلق إجـابــات علــى أسئلـة مـتمــاهيــة مع

مظهرية النص وخيلائه .
يغـدو الـنص رسـالـةً تحـمل مبـررات طـرحٍ

ووسائلَ تأثيرٍ منبثةّ من لدن الناص .
يغـــدو الـنـــاص رســــولاً ، له طــــريقــته في

الطرح ، ومساعٍ في التأثير .
ولأنَّ الـنــص في حقـبـتـنـــا الحـــالـيـــة - في
الأقل - امتـلك صولجـان تقبل ألأجـناس
وصـــار يـــرتـــدي الـــشعـــر ويعـتـمـــر القــص
ويـتـعكـــز علـــى الخـــاطـــرة فقـــد انفـتحـت
أمـامه أبـواب القـول علـى سعته . وصـارت
ـــــــى ـــــــة لا اعـــتـــــــراض عـل هـــــــويـــتـه شـــــــامـل
مـحمــولاته . انـطلق مــستـفيـــداً من هــذا
الـتـــوجـه ، معـتـمـــداً الــتجـــريـب كـــسـيـــاق
للتجاوز على المـألوف . فالأدب كما يقول
)عـــزرا بـــاونـــد( )يمـــوت بـــدون الـتجـــريـب
المستـمر(. والتجريب كـأحد أوجه الابداع
خـروج علـى المـألـوف . والخـروج بـطبـيعته
يـثيـر الانـتبــاه  والتـوقفّ ، ثـم التـسـاؤل ،
ثم الدخـول في مهمة سبـر الغور والبحث
عن مـاهيـة الجـديــد في خطــى التجـريب

واستحداث ما لم يوجد من قبل .
من هذا التصـورّ انطلق الشاعـر اللبناني
يـحيــى جــابــر يـصـيغ نـصــوصه ، جــامعــاً
إياّها بـرؤية أطّرها بكـتاب عنوَنه بـ)نجوم
الــظهـــر( كـظـــاهـــرة مخـــالفـــة للـظـــواهـــر
المـتبّعـة المـألـوفـة . وهــو استـهلال عنــواني
يـستفـز المتلـقّي من أول رسـوِّه علـى مـرفـأ
ـــو الـغلاف مـن إنـتـــاجـه ، ويفـــاجــئه بـخل
إشارة الـتجنيس  بـتوجيه إلـى أنهّ سيقرأ

نصّوصاً شاملة . 
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الواقع العربي المرير وأسئلته 
ونـواهـيه. كمـا أن التـثبـت العصـابي في
هـــذا الـتـــراث - كـمـــا تـفعل الأصـــولـيـــة
والسلفية - يغذي النرجسية الجمعية
والمـركـزيـة الاثـنيـة بـوتـائـر عــاليـة ممـا
يجعلهـا تلعب دور العائق الذهني، كما

يقول العفيف الأخضر.
3- كــســـر المحُـــرمـــات الـتـي يـحكـم بهـــا
الأمـــوات الأحيــاء، لأن المـثقف تعــريفــاً
هــو مع الحـداثـة وضــد القـدامــة، ومع
العقل ضـد النقل، ومع الـتجديـد ضد
الـتـقلـيـــــد، ومع الـــــديمقــــراطـيــــة ضــــد
التـوتـالـيتـاريــة، ومع حـريـة المـرأة ضـد

استعبادها.
لقد اقـترنت صـورة الإنسـان العربي في
أذهــان الغـــرب منـــذ اعتــداءات الحــادي
عـــشــــر مــن ايلــــول بــــالإرهــــاب، وحــصل
ذلك علــى خلفيــة أعمــال العنف الـتي
تلـجأ إليهـا جماعـات إرهابيـة من حين
لآخــر والتي تـستنـد فيهـا الـى  مـرتكـز
دينـي عقــائــدي، فهـل هنــاك مــا يـســوغ

أعمال العنف في الإسلام؟
ليـس هناك ما يـُسوّغ أعمال العنف في
الإسـلام وبـعــــص الـعـــــــرب لـــم يـعـــــــودوا
مسلمـين الآن ولا علاقة لبعض العرب

وارهابهم اليوم بالإسلام الصحيح .
أصـبـح بعـــض العــــرب الـيـــــوم بلا ديـن.

فلا دين لبعض العرب.
وبعــض العــــرب أصــبحــــوا الـيــــوم غـيــــر
مـوحـديـن، وغيـر مـؤمـنين بـالله ايمـانـاً

صادقاً.
لا يغــــرنـّك هـــــذا العــــدد الـــضخـم مـن
المــســـاجـــد، وهــــذا العـــدد الــضخـم مـن
المـصلـين والحجــاج في العــالـم العـــربي،
وهـــــذه الـكــمــيـــــات مــن أمـــــوال الـــــزكـــــاة
والصدقـات. فهذه طقوس اعـتاد عليها
العـرب في الجــاهليـة الأولــى، وهم الآن
يعـيشون الجـاهلية الثـانية. فـالعرب لا
يشكلـون غير 19% مـن مسلمـي العالم،
ومع ذلـك فهـم الــذيـن أقــامـــوا العــالـم
ــــــــــــى رأس الإسـلام ولـــــم يـقـعــــــــــــدوه عـل
بتـصرفـاتهم الـدمويـة وبعنفـهم الموروث
عن عصبـيتهم، وليـس عن دينـهم، هذا
العـنف الــذي لا يمتُّ إلـى أي ديـن من

الأديان بصلة.
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وهـــــذا يعــنــي أن لا مجـــــال لأن يغُــيـّــــر
فــرعـــون واقعه الـسـيئ ويـهتــدي إلا إذا
بـدأ بنـفسه فـزكـّاهـا، وهـذا هـو الـتغييـر
الأصغـــــر لـكـي يـنـتـقل إلـــــى الــتغـيـيـــــر
الأكـبــــر، وهـــــو تغـيـيــــر واقـع مجـتـمـعه

السيئ.
ويجـب أن ننـتبه إلــى أن التغـييـر علـى
الأرض هو مـن صنع الانسان بـالدرجة
الأولـــى، وأن دور الله في صـنع الـتـــاريخ
يــأتي بعـد دور الانـسـان، "ذلك بـأن الله
لم يـكن مغيـّراً نعمـة أنعمهـا علـى قوم

حتي يغيروا ما بأنفسهم".
أن الـتغـيـيــر هــو طـــريق الــرُّشــد الــذي
ـــــــرُّشـــــــد خـلاف ـــــــادى بـه الإسـلام. وال ن
الغــي؛ أي الاســتقـــــامـــــة علـــــى طـــــريق
الحق. وهـــو هـــدايـــة تغـيـيـــر الـيقـيـنـــات
السابقة. والإسلام أراد أن يقيم الرشد
ـــــر ـــــرُّشـــــد؛ أي أن يحـــــدث الـــتغــيــي ـــــال ب
الـسلـمي العـقلاني بــالفكــر والخطـاب.
ـــــذا، فقـــــد ركـّــــز الإسـلام علـــي كلــمـــــة ل
الـرُّشد وذكـرها في الـقرآن في أربـع سور
هـي : "الأنعـام"، و"الـشعـراء"، و"مـريم"،

و"فاطر".
لا سـبيـل إلي الـتغـييــر الآن في العـــالم

العربي، إلا بتبني الخطوات التالية:
1- انـتاج الفكـر النقدي، الـذي يسـاعد
ـــــى ـــــى الانـــتقـــــال مـــن القــــطعــي إل عل
المـبـــــرهــن علــيه، ومـن المــــسلــم به إلـــــى
المـتـنــاقــش فـيه، ومـن القـــراءة العــابــرة
للـتاريخ إلى القراءة التاريخية للنص،
لجعله في متنـاول العقل، ومتكـيفاً مع

متطلبات الحياة الاجتماعية.
2- تــبــنـــي القـــطـــيعـــــة الجـــــارحــــــة مع
الـتـــراث. فـــالحــضـــارة الحـــديـثـــة ابـنـــة
لـثلاث قـطــائع أورثـت الــوعـي الأوروبـي
ثلاثـــــة جـــــروح نـــــرجـــسـيـــــة: اكـتـــشـــــاف
ـــــة الأرض، ودارويــن ـــــو لـكـــــروي جـــــالـــيل
لـنـظـــريـــة الـتـطـــور وفـــرويـــد للاشعـــور.
وهكذا لم تعد الأرض مركز الكون، ولا
الانــســـان مـــركـــز الكـــائـنـــات، ولا الـعقل
ـــــد بــيــتـه، بل اتــــضح أنـه محـكـــــوم ســي
ــــــاللاعـقل؛ أي الـلاشعـــــور. والــتـــــراث ب
الــدينـي يلعـب دور البــاغي الـذي يـردع
ورثــته عـن الـتـنــصل مــنه ومـن أوامـــره
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للغرب.
مــا  أنجع الــوســائل الـتـي تمكـنـنــا مـن
تغـيـيــــر الــصــــورة الـــسلـبـيــــة للإنـــســــان

العربي لدى الغرب؟ 
علـى الإنسان العـربي أن يتغيـر وتتغير
مـعه الأمــــة العـــربـيـــة. أن الــتغـيـيـــر في
الحــيـــــاة العـــــامـــــة مــن نــظــم وقـــــوانــين
ونوامـيس لـن يتم إلا إذا غـيّر الانـسان
ـــــاته. قــنـــــاعـــــاته وأفـكـــــاره ومــنهـــــاج حــي
والقرآن قـال: "أن الله لا يغير مـا بقوم
حـتــي يغـيــــروا مــــا بــــأنفـــسهـم" )ســــورة
الـرعد، آية 11( وكـذلك: "ذلك بأن الله
لم يـكن مغيـّراً نعمـة أنعمهـا علـى قوم
حـتــي يغـيــــروا مــــا بــــأنفـــسهـم" )ســــورة
الأنفـال، آية 53(. وهمـا الآيتان الـلتان
لقـيـتـــا صـــداهـمـــا في الـفكــــر الغـــربـي،
وأيـّــدهـمـــا كـثـيـــر مـن فـلاسفــــة الغـــرب
ـــــــر: ـــــــوفـل وحــكـــمـــــــائـه. فـقـــــــال ألـفـــن ت
"مسـؤوليـة التـغييـر تقع عـلينـا". وقـال
جـيـم ولـــز: "العــالـم لـن يـتغـيـّـر مــا لـم
نـتغيرّ نـحن". وقال أوسكـار وايلد: " أن
الــذي يـغيـّـر العـصــر هــو نحـن وليــست
المبــادئ". وقــال لـــودفيـج وتنـجتـشـــاين:
"أن أهـم مــــا في الــتغـيـيــــر هـــــو تغـيـيــــر
سلـــــوكــيـــــاتــنـــــا". وقـــــال هــنـــــري ثـــــورو:
"الأشيـاء حولـنا لا تتـغير، نحـن الذين

نتغيرّ".
ويجب أن نلاحـظ أن هنـاك تغـييـرين:
الــتغـيـيــــر الأصغـــر والــتغـيـيـــر الأكـبـــر.
التغييـر الأصغر يبـدأ حين تبدأ تـزكية
الــنفــــس الــبــــشـــــريـــــة؛ أي تـــطهــيـــــرهـــــا
بـالإيمـان، وهـذا هــو التغـييــر الأصغـر.
وعنـدمــا تتـطهــر النفـس تـصبح قـابلـة
للـتغـيـيــر الأكـبــر وهـــو تغـيـيــر المجـتـمع
كلـه. يقــــــول القـــــرآن: "قـــــد أفـلح مــن
زكاّها" )سورة الـشمس، آية 9(. ويقول:
"قـــد أفلح مـن تــزكـّـى" )ســـورة الأعلــى،
آيــة 14 (. والفلاح هنـا هـو نجـاح قيـام
الـتغـيـيــر الأكـبــر الــذي يـتـبع الـتغـيـيــر
الأصغـر، وهـو التـزكيـة. والقـرآن يـوجه
كلمـاته إلى فـرعون الـذي طغى ورفض
دعــوة الـتغـييــر ويخــاطـبه بقــوله: "هل
لـك إلي أن تــزكـّـى، وأهـــديك إلـــى ربك
فتخشى" )سورة النازعات، آية 19،18(.
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1- أن الانـســان العــربـي منــذ أكثــر من
عـشـرة قـرون، وبــالتحـديــد منـذ القـرن
التــاسع المـيلادي، وبعــد عهـد الخـليفـة
المـأمــون، لم يقـدم للإنـســانيـة فكـراً، أو
عـلمــاً، أو ثقــافــة انـســـانيــة ذات قـيمــة.
وظلـت الــثقـــافــــة العـــربـيـــة مـنــــذ ذلك
الـتـــاريخ وحـتـــى الآن ثقــافـــة انغلاقـيــة
محكـومة حكمـاً صارماً بـتراث الأموات

وبالأوهام والخيالات الشعبية.
2- أصبحت الثقـافة العـربية الآن، هي
ثقـافة العنف والإرهـاب. وهذه الثقـافة
ــــــزل مـــن ــــــأتِ مـــن أحــــــد ولـــم تـــن لـــم ت
الــسمــاء، بقــدر مــا جـــاءت من داخـلنــا
ومن مـاضينـا الممتـد في حاضـرنا، ومن
انـتصـار الاتبـاع علـى الابـداع، وانـتصـار
الـروايـة علـى الـدرايـة في تـراثنـا الأدبي
والفقهـي، وانتـصــار جهــاد الآخــر عـلي
جهــاد الـنفــس العـــدوانيــة، وهــو أجـمل
ـــــواع الجهـــــاد. لقـــــد جـــــاءتــنـــــا هـــــذه أن
الثقـافـة العـنيفـة التـي تقطـر دمـاً من
تقــاليـد الحـروب والمـشــاحنـات القـبليـة
والطـائفية وبـطش السـلطات الغـاشمة
قـديماً وحديثاً. جـاءتنا من ردود فعلنا
الهـــاذيــــة علـــى احـبـــاطـــاتـنــــا الفـــرديـــة
والجمـعيـــة ومن جـــروحنـــا النــرجــسيــة
سواء منـها المنـحدرة من هـزائمنـا أمام
الغـرب واسـرائـيل، أو الآتيــة من تــربيـة
أسـرية قـاسيـة كمـا سبق وقـال العفيف
الأخـضــر. والــذي زاد مـن ضــراوة هــذه
العـوامل التـراكميـة عدم وجـود قطـيعة
ديمقــــراطـيــــة فــيهــــا تــــؤســـس لــثقــــافــــة
جديـدة قوامهـا الحوار والـسلام مثلـما

حصل في اليابان. 
3- غـيــــاب القــطــيعــــة الــــديمقــــراطـيــــة
لعــــوامل العـنف الـــدمـــوي الـتـــراكـمـيـــة
جعل صـدمـاتنــا تتحـالف مع مـوروثنـا
الثقـافي لصـياغـة شخـصيتـنا الـنفسـية
صـيــاغــة ثــأريــة حــوّلـت أخــذ الـثــأر في
سلـمنــا القيـمي إلـى قـيمـة اجـتمــاعيـة
والـتـــســـــامح والـغفــــران والجـنــــوح إلــــى
الـسلم إلـى وصمـة عــار وجبن وخيـانـة،
ـــــى ــــــى العـــــالـــم؛ أي عل والانفــتــــــاح عل
اسـتثمـاراته وقـيمه تفـريطـاً في الهـويـة
واقتـرافـاً لـ "أم الجـرائم" وهـي التـبعيـة
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د. بُرهان شاوي
المعـــــدان، أول حــــروف الأبجـــديـــة
العــــراقـيــــة، وقــــافـيـــــة القــصـيــــدة
العـراقيـة النـاقصـة. إنهـم السـراة
في الـلـــيـل، وأبـــنــــــــاء الحـقــــــــول في
الفجــر والـضحــى. رعـــاة العــزلــة
عـنــد الــظهـيــرة، وحـــاملـــو حلـيـب
الـلـــيـل عـلــــــــى رؤوسـهـــم المـلـــيـــئــــــــة

بالحنين والأحلام عند المغيب.
المعـدان، نـشيـد سـومـر الحـي عبـر
العصـور، وتـرجيعــات فحيح آنـانـا
الشبق، وأصـداء حمحـمة انكـيدو
وحــش الجـبـــال، إنهـم جـــوامـيــس
الــسمــاء، وحمـاة الحـزن العــراقي

الأصيل.
المعــــدان، اللــــون العــــراقـي الأزرق،
القـــادمـــون مـن مـتـــاهـــة الـتـــاريخ،

المعــدان أول الأبجدية.. وقافية القصيدة العراقية الناقصة
شخـصـيـــا، لا أسـتـطـيع إسـتعـــادة
ذاكرتي دون حضـور المعدان البهي
فــيهـــا، لا أسـتــطــيع أن  أســتعـيـــد
ملامح الكـوت دون حضور بائعات

)الروبة ( الرائعات
لا أســتــطــيع إســتعـــــادة خـــــارطـــــة
المــديـنــة وشـــوارعهــا دون الـتـــوقف
عند سـاحة سيـد حسين وحـديقة
علــي حــيـــــوان فـــتحــيـــــة لــــــوصف
المعيـدية جـارتنـا العـظيمـة وصف
الــتـــي يعـــــــرفهــــــا أهــــــالــي الـكــــــوت
القــدمـــاء تحيـــة لأبنــائهـــا صبــاح
وحـميـد وزعــومي وأبـنتهـا سلامـة

تحية لأمها هويشه..
تحية لمعدان الكوت.. والعمارة

تحية لأول الأبجدية العراقية 
تحية لـقافيـة القصـيدة العـراقية

الناقصة.
تحية للعراق الجديد.      

عن القصب الـذي مهما قصصته
تـبقـــى جـــذوره حـيـــة، ولـم يعـــرف

شيئا عن الأهوار وأسرارها. 
العــــراق الجــــديـــــد إنحـنـــــى لهـم،
فانقـذ الأهوار من مـوتها المـرسوم
بـكـل حقـــــد  الـــبعــثــيـــين القـــتلـــــة
الفاشـيين، لكن خـطواته مـا زالت
قــاصــرة، فــديـن العــراق للـمعــدان
كـبـيــــر وكـبـيـــــر، وعلـــــى القــــانــــون
القـضـــائـي العـــراقـي ان يـتــشـــرف
بمـــنـحـهـــم وضـعـهـــم الانـــــســـــــانـــي
الحـقــــيـقــــي، وعـلــــــــــى الــــتـعـلــــيــــم
العـــراقـي ان يـتـــواضع ويـنـــسحـب
قليلا جـانبـا لكي يفـسح الطـريق
لــهـــــم ولـــكــل المــــــــــســـــتــــــــضــعــفـــــين
العـراقيين كـي ينشـدوا معا نـشيد
العـراق الجديـد. علـى التـاريخ ان
يـفــتـح صـفـحـــــــاتـه لـهــم، ويـخــــط

تاريخهم بالوان زاهية.

في تــــــاريـخ الأدب العــــــالمــي، ورغــم
ان بـين الـــشعـــراء العـــراقـيـين مـن
جاء مـن بين ظهرانيـهم وبقاعهم
وأهــــــوارهــم . ولــم يـــتجـــــــرأ علــــــى
مـنحهم جـواز سفـر للـدخـول الـى
بـــــــاحـــــــة الأدب الـعـــــــراقـــي ســـــــوى
الكـاتب العـراقي وارد بـدر السـالم
الــذي كتـب عنهـم مجمـوعـة تعُـد
مـن الـنقــــاط المهـمـــة والمـثـيـــرة في
الأدب الـقــــصــــصـــي الـعـــــــراقـــي في
العقـــديـن الأخـيـــريـن مـن القـــرن
العــشــريـن، بل إعـتـــزازا بهـم مـنح

مجموعته إسم ) المعدان (.
الأعــوج بـن العــوجـــة، القــادم مـن
العوجـة، حاول إذلالهم، والقضاء
علـيهـم، ومحــومهـم من الــوجــود،
لكــنه لــم يكــن يعـــرف شـيـئـــا عـن
جغــرافـيـــة العــراق، ولا عـن أرضه
وخيــراتهــا، فهــو لـم يعــرف شـيئــا

الأخلاق علـيهـم، ولـــوثـت ذكـــرهـم
الضمائر المريضة، وبرغم كل هذا
وذاك، فهــم الحــــــاضــــــرون بــــــرغــم
وحــشيـة الـغيــاب والنــسيـان، فـهم
الــبـــــدء بـــــرغــم زعــيق الإدعـــــاءات
القــــومـيـــــة الفــــارغــــة، وهـم المــــاء
والهــــور والخــضــــرة والخــضـيــــري
والـقـــــــصـــــب، وهـــــم رواة الحـــــنـــــين
العــظـيـم للــطـيــــران علــــى ظهـــور

الجواميس الى مراعي السماء.
إنـتبه لهـم عبقــري الفن العـراقي
جـواد سلـيم فخلـدهم في أعمـاله،
وتــبعه آخــــرون، فكـــان حـضـــورهـم
واضحــــا في الـتـــشـكـيـل العــــراقـي
الــــــذي مــنـحهــم اســمــــــاء اخــــــرى
خجلا من ذكرهم. وكـما قلت فان
الـشعـر العـراقـي تنكـر لهم، بـرغم
انهــم رفــــــدوا الـــــشعـــــــر العــــــراقــي
والأدب العــراقي بـاعـظم مـلحمـة

والماضون الى متاهاته الأبعد. لم
يـنــصفهـم كـتـــاب، ولا وقفـت عـنــد
احــــــــزانـهـــم قــــصـــيــــــــدة. سـُـــــــرقـــت
أســـاطـيـــرهـم ودُمـــرت ذكـــريـــاتهـم،
ولعـُنـت جــــوامـيـــسهـم، وحــطـمـت
قـــوانـيـنهـم الـتـي ســـرقـتهـــا آنـــانـــا
حينما حضرت عرسا في السماء.
إنهـم أبـنــــاء ســــومــــر الــــراقــــدة في
الـــذاكــــرة والمجهــــول، العـــراقـيـــون
الأصـيلــون، ذوو الــرؤوس الــســود.
الهـابطون من الـسماء، القـادمون
مـن الهـنـــد، ومـن بـيــشــتكـــو، ومـن
المجهــول، الـطــالعــون مـن أعمــاق
الأهــــوار، الهــــاربــــون مــن طغـيــــان
الخلافــــة، الـثــــائـــــرون مع الــــزنج،
أحفــــاد انكـيـــدو، وعـــشـــاق آنـــانـــا،

وجواميس السماء.
المعــدان، لـم يــرحـمهـم القــانــون ،
ولـم يـنــصفهـم الـتــــاريخ.  تعـــالـت

أوراق
هادي الربيعي

ورقــــةً
ورقــة

تتناثــرُ الأيــام
يتأمــلُ

آخــرَ الأوراق
وهي تترنّــحُ رويداً

رويـداً
في الهــواء

حتـى تستــقرَّ
برفـقٍ

فوقَ السمــاد الإلهـي
غداً سوفً يهطلُ المطــر

وتتحللُ الأجــزاء
وتتلاشــى

غــداً
سوفَ يأتــي طفلً

و يقــفُ في هذا المكـان
ويقطفُ زهرةً حمــراء

يحملهــا
ويعدو إلـى أبويــهِ

يأخذانِ الوردةً
ويمضيانِ يـداَ بيـد

والطفلُ يعدو
أمامهما ضــاحكِـاً

وهذا هو عزائي
الوحيــد .

د. شاكر النابلسي

ادت الاعتداءات الإرهابية
للحادي عشر من ايلول 2001

إل إلى ترسيخ الصورة
النمطية السلبية التي

كونها الغرب عن الإنسان
العربي، وهي الصورة
التي لا تخرج عن نطاق

الإرهابي والمتعصب دينيا
والمتخلف، أي صورة
الإنسان غير المتحضر.

فما  الأسباب التي أدت إلى
نشوء هذه الصورة

النمطية الجامدة لدي
الغرب عن الإنسان العربي؟

هناك عدة أسباب لهذا
الوجه العربي "القبيح" في

المرآة الغربية، منها:

متابعة- بهاء الجنابي
بــدعــوة من عــاصمــة الـثقــافــة
العـربيـة صنعـاء تـرأس الـسيـد
جــــابــــر الجــــابــــري وكــيل وزارة
الثقـافـة الـوفـد العـراقي الـذي
ضـــم كلاً مــن الــــســــــادة كـــــــامل
شـيـــاع عـبـــد الله المـــديـــر العـــام
لـــدائـــرة العلاقـــات الـثقـــافـيـــة،
الــدكتـور فـؤاد حـمه خــورشيـد
المــــديــــر العــــام لــــدار الــثقــــافــــة
والـنـــشــــر الـكــــرديــــة والـــسـيــــد
مجـــــاهـــــد ابـــــو الهــيل مـــــديـــــر
مكـتـب وكـيل الـــوزارة والــسـيـــد
احـمـــد زكـي محـمـــد سكـــرتـيـــر
اول وزارة الخـــــــارجــيـــــــة وكـــــــان
بــــاســتقـبــــال الــــوفــــد اعــضــــاء
الـسفــارة العــراقيـة في صـنعـاء
والسـيد خـالد الـرويشـان وزير
الـثقــافــة والــسيــاحــة الـيمـني.
وكــان للــوفــد العــراقي حـضــور
ممـيــــز وفعــــال حـيـث اتـــسـمـت
كلـمـــة الــسـيـــد رئـيــس الـــوفـــد
بالأهمية بما حملته من عتب
شـديـد علـى الـدول العـربيـة لمـا
تتعـامل بـه من فتــور وتشـكيك
مع متغيـرات العراق الجديد .
وجــاء في كلمـة الجـابــري: اننـا
لـسنـا بحـاجـة الـى ان تغـسلـوا
العـــراق بـــالـــدم العـــربـي وانمـــا
بحـاجـة الـى ان تغـسلـوه بـالمـاء
العـــــربــي. وحــــــول محـــــاصـــــرة
الإعـلام الـعـــــــربــي لـلـعــمـلــيـــــــة
الانـــتـخــــــــــابـــيــــــــــة في الـعــــــــــراق
وتـشــويههـا قــال رئيـس الـوفـد
العراقـي ان العراق مقـبل على
عملية انتخـابية نزيهـة خالية
مـــن لـعـــبــــــــة الـ 99% وتــــــسـعــــــــة
بــالعـشــرة وان هــذه اللـعبــة مــا
عـــــادت تــنـــطلــي علـــــى أحـــــد..
وكـانت لـرئيس الـوفد واعـضاء
الـــــــوفـــــــد الـعـــــــراقـــي حـــــــوارات
وسجـالات مع الـوفـود العـربيـة

والإعلام العربي.

الأمــر ســوى أن يــرى نـص الكــاتب أمــامه
لــيـــــدفعـه محـققــــاً عــملاً إداريــــا يـــســمه
بالنجاح ويتقاضى عليه المرتب المرسوم .
وحين يجـد الكــاتب نفـسه محـاصـراً بين
البحـث عن فكــرة تجعله مقبـولاً في نظـر
قـرائه ومـريـديه ومن يتـابع إبـداعه، وبين
طـلبــات رئيـسـه في كتــابــةٍ يملأ بهــا حيــزاً
من الـصفحـات يـسـاوره الـقلق حتـى وهـو
في بـــيـــتـه بـــين الــــــــزوجــــــــة والأولاد ، بـــين
الأشـيـــاء والمـــوجـــودات ، بـين الـنـظـــر إلـــى
رفـوف الكتب أمـامه لعـلها تـسعفه بفـكرة

يرميها مؤلف ينام بين أوراق كتابه:
ـــســت إلــــى جــــوار زوجــتــي )نهـــضـــت وجل
نـتفـــرج علـــى الــتلفـــزيـــون ، والــتلفـــزيـــون
يـتفـــرج علـيـنــا . صـــرت اقلـب المحـطــات ،
القنـاة الأولــى تعـرض حـفلا جمــاهيـريـا
لمـــايـكل جـــاكـــســــون ، والقـنـــاة الـثـــانـيـــة
تنـافـسهـا بمقـابلـة ملـتهبـة مع مـادونـا ..

لمعت الفكرة في رأسي(.
ـــو مـن هـيـــاج الـلحــظـــة إنّ الـنـــاص يـــدن
بالتزام القضية الفلسطينية بتفاعلاتها
السياسيـة كهمٍّ لا يزول من صدور العرب
والمـسلـمين ، وأمـر أخــذ من الكـثيــر بفعل
لا جـديـّة الحلـول وتفـاوت المـراكـز وتعليق
الاخـطــاء علــى شمــاعــة القــضيــة وتعــدد
بـطــولات ادعــاء تحــريــر فلـسـطـين  . وفي
الــوسـط الأدبـي رأينــا طـــوابيــر الــشعــراء
تهتف لفلـسطين وتتـحمس لهـا وتطـالب
ـــاعـــداد العـــدة والقـــوة لـلقـتـــال وعـــودة ب
الارض الـــسلـيـبـــة . لكـن هـــذا الـتحـمــس
يجـــري تحـت لافـتـــات الـــسلــطـــات الـتـي
تتـركه يصـرخ .. ويصـرخ . والشـاعر هـنا ،
في )نجــوم الـظهــر( يخــرج من الـســرب لا
لـكــي يملأ الـــدنـيـــا ضجــيجـــاً وحـمـــاســـاً
يتـأسـى علـيه انمّــا ليـضع الـكلمـات علـى
الاسطر ، ويـطلق بصريح الـقول نصيّن .
أولـهمـــا )استـسلـم( والثـــاني )لا اصــالح(
وهـمـــا يــطـــرحـــان مـــشـــروعـــاً تـكـــون فــيه
الصـراحـة / الـنكــوص أكثـر شجـاعــة من
ـــتـــبـــــــــاري ، والمجـــــــــاهـــــــــرة الانـــــــــزواء / ال
بـــالاسـتـــسلام لـــدى الــشـــاعـــر –المـنــظـــر-
أجـدى نفعـاً مـن المصـالحـة .. لمـاذا ؟ .لأنَّ
الـبــدايــة الــصحـيحــة أفــضل مـن سلــوك

الدرب الخاطىء.
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خـربشت . حبّرت . كـانت الكلمات كشلال
يـتـــدفق ولـم انـتــبه للـــزمـن حـتـــى أنهـيـت
مقـالـتي . / فجـأة .. خـرج احــدهم وقـال
لي أنـا الـرقـيب الــسيــاسي : احـذف هـذه
المفـردات( رئيـس .. ملك . أميـر . جنـرال
. )وأيـضا هـذه الكلمـات )ثورة .. حـرية ..
ديمقراطـية ..( فصـرت اشطب خـوفا من

كاتم الصوت.
الــنـــــاص يحـــمل هــمــــوم المــثـقف ويــنــــوء
بهروب الأفكـار التي تسببهـا وطأة الحياة
اليــوميـة بـتفـاصـيلهـا المـُـرهقــة والمجهـدة
حد أن يتخـلى الإنسـان المحمول بـالوعي
ــــــر فــيـــتعــــــرى ــــــزائــــــد عــن  رداء الـــصــب ال
بـالكلمـات. إن المبـدع دائمـا في حاجـة إلى
بـيـئـــة تـتـــآلـف مفـــرداتهـــا مـع تفـــاصــيل
الـكتــابــة بـــدءً  من انـبثــاقهـــا كفكــرة إلــى
تمثلهـا وجوداً،  ثم صبهّا لتـعرض كيانها
اكـتمـالاً أمـام ذائقــة المتـلقي.  إنّ إرهـاص
ــــوعــي والمخــــاض الانجــــازي والـــشعــــور ال
بـارتياح النـزوع حالات لا يقـدرها الإداري
في مؤسـسة النـشر ولا يـساور الفنـي فيها
إحساس بأنَّ مـنتج النص قد مـرَّ بمعاناة
واحتــراقــات وذوبــان جــوّانـي كي تمـتلــىء
الأوراق ويـــظهــــر المــــوضــــوع الــــذي يـقف

أمامه بغية إجازة النص ونشره.
)تـنــــاهـت إلــــى ســمعـي أصــــوات شـتــــائـم
مخففـة في العلـن : أنت مـدلل زيــادة عن
اللـــزوم ، هـــذا لـيــس شـغلاً . هل سـتكـتـب
الإليـاذة يـا هــوميـروس العـرب ؟ ...كـانـوا
كلهم بـانـتظــاري لتحـريـر مقـالـتي ، وأنـا

انتظر من يحررني من الكتابة.
سـيـنــاريــو ذاتـي يحـمل تفـصـيلات الـقلق
الذي يـساور خـالق النص ويـدفع  به إلى
محفـّـات الهــوس والانــسلاخ عـن المحيـط
الذي يتحرك في فـضائه  كمخلوق تائه ،
لا يعــــرف أيــن يـــســيـــــر ولا يفـقه صــــدى
الخـطــوات . إنهّ مـجنـــون بفكــرة لا تــأتـيه
كـــسهـم خـــارق لـتــسـتحـيل أمـــامه كـيـــانـــا
ــــاهــضــــاً، بل تــتجــمع كــنــتف ســمــنه في ن
جـــراب  مـغلـق ملــيء بلـبن رائــب يحـتـــاج
ــــــى اهــتــــــزازات ورج مــتــــــوالٍ كــي تـلــتــم إل
لتـسـتحيـل كتلـة زبـدة جـاهـزة للـتنـاول .
وهذا ما لا يريد الإداري فهمه ، أو هو في
الـــواقع يـتجـــاهل المعــانـــاة  ولا يهـمهّ مـن
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. والكاتب الـذي يخلق نصـّاً للنشـر لا بدَّ
ـــــات أن يخـــضع لمخــتـلف أشــــــداق المقـــصّ
حتـى تغــدو لكثـرتهــا مُسـاهمِـة فـاعلـة في
تغيير فـكرة النص وموضوعه ، بل الأخذ

به إلى المتاهات والطلاسم : 
ــــرمــــز ، وتـكـــثف ، قــــال لـــي : )يجــب أن تُ
وتحـــــــذف هـــــــذه المـفـــــــردة ، وتـلـغـــي تـلــك
الصـورة . وتضـبط ذلك الإيقـاع ، وتمحو
هــــذا العـنـــوان( .. ولأنـنـي طـيـب الـقلـب
صــدقـته فــأصـبحـت قـصـيــدتـي غــامـضــة
عــنــي وعــن أوجــــاعــي .وعــنــــدهـــــا علــمــتُ
واكـتـــشفــت وأيقـنـتُ لمـــاذا كـل القــصـــائـــد
والقصص والمسرحيات والمقالات المنشورة
هـي عـبــارة عـن طلاسـم وأحجـيــة تــصلح
لوضعها على الزند لاتقاء الحسد ووجع
الأضــــــــــــراس.                                   

نص على باب الخليج ص48
ولم يقـتصـر بنـاء الجـدران وعلـوهـا أمـام
نظـر الكـاتـب  في الظـاهـر الـواضح أمـامه
في العــمل والـبـيـت والـــشـــارع  ويـنـتــصـب
الــرقـيـب له في كل الأمــاكـن، إنـّمــا يـنـبـثق
هـذا الرقيـب أيضاً في الـدواخل والأعماق
. ينـبثق محـذراً ومتـوعـداً )يـنبـثق راجيـاً
ومتضـرعاً( ينبثق مـذكراً بأحـداث قاسية
ـــى غـيـــره مـن أمـثــــاله . مــــرّت علـيـه وعل
ـــوِّح له ـــارةً سـيـــاسـيـــاً قـــامعـــاً يل يـنـبــثق ت
بـــالهـــراوات ، وبقـنـــانـي ثقـب المـــؤخـــرات ،
ومفاتيح الـسجون وهـي تصطك فـتصدر
صلـيلاً مــرعـبــاً ، وتــارة أصــولـيــاً إرهــابـيــاً
ـــــارةً عـــــرفـــــاً ــــــالقــتـل ذبحـــــاً  ، وت يعـــــده ب
اجـتـمــاعـيـــاً يحــذره مـن تجـــاوز المعهــود ،
وتارة .. وتـارة .. وسيلاً من التـارات، حتى
لتغدو المقـالة بنـاءً كتابـياً مفككـّاً ... هذا
الطـرح الذي حـواه النـص الجزء الأخـير
من نـص )محـــاولات في كتــابـــة الإليــاذة(
يعـرض حالـة الكـاتب العـربي الـذي يجد
وجــوده  مـُــربكــاً ومــرتـبكــاً تـنـــزرع الألغــام
تحت حافـة قلمه ، تنفجـر أمام وجهه في
أيــة لحظـة يجــد فيهـا الـراصـد لـكلمـاته
خــــــروجــــــاً عــن الأعــــــراف المــتــــــوالــيــــــة /

اللامحدودة :
)أنـــا الآن علــى اسـتعــداد تــام لـلكـتــابــة /
صــرت وحــدي تمــامــا ، وهــدوء شــامل في
الغـــرفـــة والعـــالـم / كـتـبـت . خـــرطــشـت .
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نـصــوص تــراوغ وأخــرى تـنـــاور لا لكــسـب
الرضا انمّا لكشف العورات.

يـتـنــاول يحـيــى مــواضـيعه الـيــومـيــة مـن
حيـاتنـا اليـوميـة ينـزع قشـرة الخجل من
جــســـد صـــرامـته ويـــرمـي بقـنـــاع الاتـــزان
الـزائف ليقول هـاكم وجهي تطلعّـوا على
سـحنتي الحقيقيـة لأنها سحـنتكم . لماذا
تتـوارون خلف صبركم الناضب وعرضكم
المنهتـك أيها الـفقراء .. يـا أمةًّ ضـيعّتكم
المـتــاهــات المــرســومــة بـــإتقــان وطـمـــرتكـم
اللافتــات من كل حـدب واتجــاه .لا يمكن
تجـاوز الـسخـريـة المـدافـة بـالمـرارة بمجـرد
تجـــاوز نــص مـــا لأنَّ بـنـيـــة الـنــص لـــدى
يحيـى جـابـر تخـطط هنـدستهـا وتـسطـّر
آجراتهـا ، وترتفع بتراكمـاتها على أساس
الــسخــريــة .. وبـتــأثـيــر الــسخــريــة هــذه
تــأخــذ مــوضــوعــات الـنـص أشــد أهـمـيــة
ــــــرسخ أكــثـــــر جـــــديـــــة ســيــمــــــا وأنهـــــا وت
مــوضــوعــات تـتفــاوت وتـنـتـقل علــى سلـّم
الحيــاة اليــوميـة بمـســاسهـا الاجـتمــاعي
والـنفــسـي والــسـيـــاسـي ، والمهـنـي حـتـّــى .
فهـــــو يعــــرض لمخــتـلف شـــــرائح ونمــــاذج
ـــوات ـــاب ـــى بـين ت الإنـــســـان العـــربـي المـبــتل
تخلخل تـوجهــات أفكــاره  وتطـيح بهـيبـة
طـمــوحـــاته مـن جهــة، يـضـحك فـيـُنهــر ،
ــــر في وجـهه الآخـــــرون محــــذريــن ويـُكـــشّ
مـتــوعــديـن أنَّ مـــا بعــد الــضحـك بكــاء .
وبين  معـانــاة يعيـشهـا نفــر غيــر قليل في
العـــالـم الحـضـــاري الـــذي وجـــد العـــربـي
نفــسـه لا يعـــرف تـــسلــسـلاته ولا يـتـــوازن
وقـوانينه . فهـو يتصـرف بعقلـية مـن كان
في بلاده يـــســـرق فــتقـــطع يــــده . يخـــاف
ـــاء ، لكــنه الـعقـــاب الـــوحــشـي مــن الغـــرب
يكـتشف أنَّ الغـرباء أرحـم عليه من أبـناء

جلدته :
)ذلـك النهـار نــشلتُ معـطفـاً نـســائيــاً من
الفرو وقلت هذا هـدية لأمي لكن حارسة
المخـــــزن ألقــت القــبـــض علــيَّ فــتـكــــومــتُ
مبللاً بـالخجل كعصفور، ووجـدتها تقول
لي : )أنت يا فـتى العرب . هـنا لن نقطع
يدك كما في بلادك( فاحمرتّ وجنتاي( 
فـــالمــثقف الـــذي ابـتلـي بـصـــراحـــة القلـم
وصـرامـته يجــد نفـسه محـاطــاً بتـابـوات
الـتحذير والـتشطيب والمحـاسبة اليـومية

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ

فــالمجمـوعــة إلتـي ضمـّت  )155( صفحـة
حــوت نـصــوصــاً  تــرتــدي طــابع الـســرد ،
وســـرديـــة يفـــوح مـنهـــا أشـــذاء الــشعـــر ...
الــشعـــر فـيهـــا مغـــامـــر وجــســـور . والـنـثـــر
هـــاتـك فـــاتـك ، لا يـــرتــضــي الألفــــة مع
السـائـد بـينمـا  يجـانب القـول الآيل إلـى
الـتهلكــة .. إنهّ الـرافـض المعـارض بــدفين
فلـــسفــي يعــطـي ســـر الإنـــســـان ووجـــوده
ــــى الأولــي كـــــوجه مــن أوجه المــتحـــــرر عل
طبـيعــة وهبـته صفــة الحــريــة فقــالـت له
قل مـا تقـول . لكـن الإنسـان أوجد بـدافع
النزعـة التسلطـية قوانين وأنـظمة ترسّخ
ــــزرع الــتفــــاوت الـــطــبقــي . الهــيــمــنــــة وت
فـانحـسـر فـيض الحـريــة لصـالح انـبثـاق
المحـرمــات . وقل نطـاق الـشجعـان الـذين
يقـولـون بلا خـشيـة . ويحيــى الشـاعـر في
هـذا المـضمـار الـكتــابي يـتمـتع بـشجـاعـة
تـقـف في وجـه المـــتـــصـــيـــــــديـــن لـــــــذيـــــــول
الأخطـاء فلا يـأبه . يقـول مـا يــأتي علـى
لسـانه ولـسانـه يأتـي بما هـو دفين خبـأته
أخجــال الـطفــولــة لأعــوام نــائيــة غــدت .
وطمـرته تهـالكـات صـدمــات الفتـوة علـى

أمل زوالها ، فهل انجلت ؟
هــــذه الـــصفــــة الــتــي تـــتعــــالـق بهــــا ذات
الــنــــاص، وأقـــصـــــد صفــــة الإفـــضـــــاء بلا
مــواربـــة  )صفـــة القــول بـبـــراءة طفل لـم
يتعلم الخـوف من عين تتـوعده بـالعقاب
الصـارم وملامح تـشي بـعصـا الأذى الـتي
سـتطـاله( صفـة الـشجـاعـة الـتي تـرى أن
مــا سيقــوله الــروح لن يـُرضـي الكـثيــرين
لكنـها لا تـبتئـس ، ولا ترتـهب ، ولا تخنع
... هـــذه الــصفـــة جعلـت مـن الـنـصـــوص
ــــأخــــذ طــــابع الــصــــدق الــتــي نقــــرأهــــا ت
وتجـاهــر به، وجعلـتنـا نــرى فيهـا أنفـسنـا
المـبتلاة بــالتــردد من الإفـصـاح والخــشيـة

من القول الصحيح الصريح .
لا يمكن أن نقـرأ يحيـى جـابـر مقـتطعـاً ،
وليس لنـا قدرة التـمييز بـين نص وآخر ،
لأنَّ نــصـــوصـــاً كهـــذه بـــرغــم انفــصـــالهـــا
بعنوانات تـرمز لها تظل مقاطع لخطاب
طــويل تـكفلّ بعـرض إرهـاصــاتنــا المتـينـة
مــسـبقــاً ، وخـيـبــاتـنــا المـتهـــالكـــة لاحقــاً .
بـــوحـنـــا الــصـــامــت وشكـــوانـــا الــصـــائـت/
ـــــا الخجــــول . ـــــزائف وبـكــــاؤن ــــا ال ــــدنِ جل
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الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر
الوزراء والمسؤولين عن

الشؤون الثقافية في الوطن
العربي


